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, يونيو  | كتبه ضياء طارق

“في تلك اللحظة التي أنا فيها على شفا مفارقة الحياة أتمنى السعادة الأبدية لبلدي وأمتي”.

هكذا اختار عدنان مندريس أن يودع الحياة مشنوقًا على يد جمال جورسيل وزملائه من قادة أول
ية التركية، مندريس الذي انشق عن حزب أتاتورك وأسس الحزب انقلاب عسكري في تاريخ الجمهور
الديموقراطي لينافس الحزب الحاكم فور انتهاء نظام الحزب الأوحد الذي استمر  عامًا، نجح في
الفوز في انتخابات العام  ليصل إلى السلطة ويصبح مندريس نفسه رئيسًا للوزراء ويشرع في
كثر ليبرالية خاصة في مجال حرية الفكر والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية؛ فسمح تنفيذ سياسة أ
بعــودة الآذان باللغــة العربيــة وإعــادة افتتــاح مــدارس الأئمــة والخطبــاء؛ مــا أدى إلى تراجــع العلمانيــة

المتطرفة التي فرضها أتاتورك وحزبه على الشعب التركي.

مندريس لم يتوقع الانقلاب عليه حتى وقت قصير قبل إزاحته، فقبل أسبوع واحد من تحرك الجيش
بــدا الرجــل مطمئنًــا حين تحــدث إلى مؤيــديه في مدينــة أزمــير عــن ثقتــه في ابتعــاد الجيــش عــن الصراع
السـياسي وأن التنـافس بين حزبـه وبين المعارضـة ستحسـمه صـناديق الانتخابـات، لكـن ثقـة الرجـل لم
تكـن في محلهـا فسرعـان مـا تـم إذاعـة بيـان الجيـش في  مـايو  وفـورًا تـم إلقـاء القبـض عليـه
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ومطــاردة قيــادات وأنصــار الحــزب الــديموقراطي وتعــرض الرجــل وزملاؤه لمحاكمــات شكليــة انتهــت
ير ماليته بينما اكتفى جورسيل بالحكم على الرئيس جلال بايار ير خارجيته ووز بالحكم بإعدامه مع وز

. بالسجن مدى الحياة قبل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام على مندريس في سبتمبر

“الزنا هو الخطيئة الكبرى وعقاب هذا الإثم العظيم هو الرجم”.

حاول جورسيل وقادة الانقلاب هز صورة مندريس أمام جمهوره المحافظ فوجهت له تهم مثل الزنا
وقتل طفله غير الشرعي إلى جانب تهم الانقلاب على النظام العلماني وتأسيس دولة دينية في تركيا،
كمــا تــم اســتخدام وتوظيــف المؤســسات الدينيــة الرســمية في تشــويه الرجــل وإقنــاع الشعــب بــالخطر
الذي مثله مندريس على الأمة التركية ومستقبلها وبدور الجيش الوطني في إنقاذ الدولة، فتحدث

مفتي إسطنبول بلسان الانقلابيين وطالب برجم الرجل.

ينبغي الإشارة أيضًا إلى الموقف الدولي من الانقلاب، فرغم ارتماء مندريس في أحضان المعسكر الغربي
وتوطيــد علاقتــه بالولايــات المتحــدة والانضمــام إلى حلــف النــاتو، إلا أن الغــرب تخلــى عــن الرجــل بعــد
إعلان الحياد فيما يخص الصراع السياسي الذي سبق الانقلاب، فدعمت الولايات المتحدة السلطة
العسكرية وتعاملت معها بل لم تجد حرجًا من وصف ما حدث بالثورة غير الدموية ووصف قائدها

بالرجل المعتدل!

يخ يعلم لكن أين التلاميذ؟ التار

يو عدنان مندريس واختارت أن تبدأ رحلة السير نحو فشلت القوى المصرية جميعًا في تفادي سينار
يــة التركيــة، أعُــدم عنــدنان الديموقراطيــة مــن حيــث بــدأ الأتــراك ومــن أســوأ لحظــة في تــاريخ الجمهور
كثر من  عامًا من يؤسس مندريس وكانت آخر أحلامه هي الحياة لبلده وأمته، ليأتي بعد ذلك بأ
يــث الحــزب الــديموقراطي ويحقــق الحــزب حــزب “العدالــة والتنميــة” ويــذكر في صــدر برنــامجه أنــه ور
الجديد ما فشل فيه مندريس وما فشلت فيه كل الأحزاب التركية؛ فيقود الدولة إلى حالة استقرار
سياسي مكنته من تحقيق طفرة اقتصادية وإنجازات غير مسبوقة لعل أبرزها إنهاء وصاية العسكر
على الحياة السياسية وتعديل الدستور بما يجرم الانقلابات العسكرية بل ووصل الأمر إلى محاكمة
 يـن قبـل وفـاته، قبـل ذلـك بعـشر سـنوات وتحديـدًا عـام قائـد انقلاب العـام  كنعـان إيفر
كان البرلمان قد اصدر قانونًا برد الاعتبار لعدنان مندريس وزملائه، كما شارك الرئيس تورجت أوزال في
الــذكرى الـــ  لإعــدام منــدريس فــب اســتقبال رفــات الرجــل ورفــات زملائــه لإعــادة دفنهــا فى مقــابر
جديـدة وقـرأ الفاتحـة علـى أرواحهـم ووصـفهم في كلمـة تأبينيـة بشهـداء الـوطن وذلـك بحضـور قـادة
الجيــش ورؤســاء الأحــزاب وحشــد جمــاهيري ضخــم، تلا ذلــك تســمية مطــار أزمــير باســم منــدريس
وكذلك العديد من الشوا والمدارس والجامعات امتنانًا لدوره في الحياة المدنية وإدانةً ودفنًا لإرث

الانقلابات العسكرية، وليتحقق حلم مندريس بعد موته بسنوات طويلة.

كثيرًا ما يلجأ الانقلابيين إلى التخلص تمامًا من منافسيهم وهو الأمر الذي يقترب حدوثه يومًا بعد
يوم في مصر حيث أحكام الإعدام التي تبدو جادة وحقيقية وليست مزحة أو ضغط سياسي، وكأننا
يو مندريس مع محمد مرسي، ليصبح السؤال كم من الوقت ستحتاجه أصبحنا قريبين من تكرار سينار



مصر حــتى تصــل إلى تركيــا  وتركيــا  وتعيــد الاعتبــار إلى مــرسي وزملائــه وتقطــع صــلتها
كبر خطيئة في حق مصر وشعبها وتاريخها السياسي؟ بالانقلابات، وتعتبر أن انقلاب  هو أ
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